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 بيان إلى الرأي العام

 حول الحكم على رياض الترك

 

)2002حزيـران   26الأربعـاء  (أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم      
حكمها على الرفيق رياض الترك الأمين الأول للجنة المركزية للحزب القاضي بسجنـه

لن ندخل في تفصيلات الحكم وفـي حيثياتـه القانونيـة إذ أن  .لمدة عامين ونصف العام 
ولا يتجاوز دور  ,القضية سياسية والحكم فيها سياسي لا علاقة له بموازين الحق والعدالة  

الفصل محكمة أمن الدولة فيه الإخراج القانوني لأحكام يعرف كل الناس في البلد أن القول 
 جيداً        مواقعها   و     مصالحها   فيها هو لقوى نافذة تعي

إذ لم يعد خافيا أن الرجـل  .وتدرك أنها المتضرر الأول من مناخ سياسي معافى في البلد 

شـهدتها قد أخضع لمساومة سياسية من قبل جهات نافذة في السلطة عشية الجلسة الـتي         

وبعيدا عـن الخـوض فـي حيثيـات.المحكمة في السابع والعشرين من الشهر الماضي   

والتي تضمنت أشكالا مـن  ,وتفاصيل هذه المساومة التي رفضها الرجل من حيث المبدأ    

يؤكد أولهما أن الإصلاح مـا زال ,فهي إنما تؤشر إلى معنيين اثنين ,الترغيب والترهيب 

في آخر أولويات السلطة إذا لم نقل أنه ليس مطروحا حتى الآن في برنامجها وفي رؤيتها

ويؤكد الثاني أن  ,لمعالجة أوضاع البلد التي وصلت إلى مستوى من التردي غير مسبوق      

المنطق الذي ما زال سائدا لدى الأوساط النافذة في السلطة أيضا هو منطـق الاحتـواء

للتيار الوطني الديمقراطي المعارض المعبر عن تطلع شعبنا إلى إصلاح حقيقي وطموحه

 .في إرساء قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان

فإننا لا نعتبر الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم على رياض معتدلا حتى  , لهذا

فمجرد الإحالة  .وإن كان من المرجح أن يحكم على الديمقراطيين الستة الباقين أحكاما أشد    

بل مجرد الاعتقال هو اعتداء على حقوق  ,أو حتى القضاء العادي  ,إلى محكمة أمن الدولة 

وهو بالفعل اعتداء حتى على الدستور الـذي حكـم  ,المواطنين في حرية الرأي والتعبير 

ثم إن العدل والاعتدال ليس ظلما مخففا حـتى لـو  .رياض الترك بجناية الاعتداء عليه 

 .صدر عن محكمة اشتهرت بأحكام الخمسة عشر عاما بالجملة

,إزاء هذا الحكم وهذه المحكمة نسجل أولا الانفصال التام بين القانون والحق في سـورية    

إن سـبب هـذا  .وبين قيمة العدالـة   ,عاديا كان أم استثنائيا ,وكذلك بين الجهاز القضائي 

هو استتباع القضاء مـن قبـل  ,وعمره من عمر نظام الحزب الواحد في البلد  , الانفصال

بدلا من أن ,واستخدامه سلاحا للقمع وتجريم المعارضة السياسية في البلد ,السلطة التنفيذية 
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 يابناليك

 العم

 

 

يكون المؤسسة التي تحمي الشعب من تعديات أجهزة السلطة وتضمـن تحقيـق العدالـة

 .وحماية الحريات العامة

وطنـا وشـعبا  ,ونسجل أيضا التعارض التام بين الموقع الموضوعي لسورية     

وبين سياسة وتوجهات ومصالح طاقم سلطوي يتحكم بمصير البلـد منـذ عقـود  , ودولة

 ويغلق 

فبينما يقضي الموقع الموضوعي لسورية بأن تقف فـي  .عليه أبواب المستقبل  

صف قوى الحرية والمعارضة الدولية لسلطة القطب الأمريكي العدواني المطلقة ولامتداده

فإن سورية الحاكمة تضع البلد في تعارض ,الإسرائيلي الذي يحتل أرضا سورية وعربية 

مطلق مع القوى الحاملة لقيم الحرية والكرامة الإنسانية والمساواة بين المـواطنين وبيـن

إن هذا النمط من ممارسة السلطة هو خذلان لأسمى تطلعات الشعب السوري في . الأوطان

النهـب  طغمةبالفعل كيف يمكن أن لا نرى كم أضعفت       .التحرر والنهضة والديمقراطية 

وكم نهبت  ,وكم اعتدت عليها في صميم كرامتها ومعنويات شعبها  ,والفساد والقمع سورية 

وصولا إلى تتويج ذلك كله بالمتاجرة بكل القيم  ,مواردها وعممت الإفقار على مواطنيها  

 !العليا والأهداف الوطنية ؟

إن الحكم على رياض الترك ورفاقه السابقين واللاحقين دليل علـى اسـتمرار

الشرخ العميق في الضمير الوطني بين سورية المحكومة وسورية الحاكمة ودوام تواطـؤ

وهذا فـي ظـل انـدفاع أمريكـي  ,سورية ضد ذاتها وصمودها على ما ينتج الهزيمة     

إن الفصل بين سـلامة البنـاء  .وإسرائيلي عدواني تكاثرت في الآونة الأخيرة مؤشراته 

الوطني الداخلي وبين قوة الموقف الوطني على الصعيد الإقليمي والدولي لم يكن توجهـا

.والاستمرار فيه اليوم هو سعي نحو الكارثة الوطنية بكل معنى الكلمة  ,سليما في أي وقت 

ليست سورية ضعيفة لأن ليس لديها مدافع بل لأن شعبها مبعد عن الدفاع عنها والعمـل

 .من أجلها

هناك حكم عادل واحد على رياض الترك ومعتقلي الرأي وجميـع المعتقليـن

فهذه هي الخطوة الأولى لفتح نافذة  .السياسيين في سورية هو تبرئتهم والإفراج عنهم فورا 

ولتأهيـل البلـد لمواجهـة  .  .  .الأمل للشعب السوري ولرأب الصدع في الحياة الوطنية   

 .تحديات بناء الذات ومقاومة العدوان

                                                    2002حزيران  26الأربعاء 

اللجنة المركزية      

 الشيوعي السوري للحزب
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 تصريح المحامي الأستاذ خليل معتوق

 سانانقلا عن  27/6/2002حول الخبر المنشور في الجرائد الوطنية يوم الخميس تاريخ 

 :التي جاء فيها لبعلياحول ما نسب لرياض الترك من أقوال أمام محكمة أمن الدولة 

 .)...أن الموكل اعترف و لا يريد أن يكون رأس الفتنة ( 

إن موقفـي السابـق(قال الموكل أمام محكمة أمن الدولة العليـا        29/5/2002بجلسة        

بالصمت ما زال صحيحا ، لكنه يحتاج إلى توضيح ، هذا التوضيح يتلخص أن هناك فتنـة

يراد لها أن تشتعل و تتسع و أنا في موقفي هذا أكون قد ساهمت مع أبناء وطني العقلاء في

 .)أن تخمد هذه الفتنة

إن الهدف من هذا السلوك هو أن الظـرف السياسـي الآن لا(  :و قال بذات الجلسة         

يساعد على تأجيج الخلافات، نحن أمام الطيش الأمريكي و العنصرية الصهيونيـة الـتي لا

و  ...الأقطار العربيـة      باقلي  الىتقتصر على القتل و الدمار في فلسطين و إنما هذا سيمتد    

  .)..أنا أنظر إلى هذه المسألة بهذا المنظار  :أضاف 

 :اليهو قال حول موضوع اعترافه بما نسب        

إن القول الذي ورد في قرار الاتهام و في مطالبة النيابة العامة بأني أيضا اعترفت ، هذا..( 

التعبير غير دقيق، و الدقيق أن ما جاء بالوثائق التي وقعت عليها و في التحقيق أمام النيابة

لم يكن اعترافا و إنها الحقيقة، و أن المقال و المحاضرة و الحديثين الصحفييـن والمداخلـة

يقدم أمام محكمتكم و لا أريد أن أتنصـل كدغاعو أعتبره  بهعلى الجزيرة، هذا الكلام أقر  

من أي كلمة أو جملة و أتحمل المسؤولية و لا أطلب الرحمة ، أطلب الحكمة والوصول إلى

 .)..الحقيقة 

إلا أن المحكمـة و  ...(  :جاء في قرار المحكمـة  26/6/2002و بجلسة الحكم بتاريخ        

أنا(بقوله بصريح العبارة   29/5/2002أمامها في جلسة   اليهبسبب اعتراف المتهم بما نسب  

، فإن المحاسبة عليه إدانهلا أنكر أنه قد صدر عني كلام قاس، و إذا سلمنا جدلا أنه موضع  

إنـه لا يريـد أن  :لا تصل إلى حد الجناية ، بل يدخل في باب القدح و الذم، و قوله أيضا  

قررت المحكمـة منحـه  )..يكون أداة فتنة أُريد لها أن تشتعل أو يصب الزيت على النار      

 .من قانون العقوبات العام 243الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عنها بالمادة 

بهذا الكلام المنسوب  سانافالسؤال من أين أتى محرر وكالة الأنباء السورية                    
للموكل، الذي يسيء له جداً، و هذا يعتبر تشويهاً و تزويراً لما قاله الموكل أمام محكمة أمن

إلى تصحيح  سانا  /الدولة العليا، مما يتطلب معه أن تبادر الوكالة العربية السورية للأنباء           
   .على وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية 27/6/2002الخبر الذي نشرته وعممته بتاريخ 
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   29/6/2002دمشق في  

 حول أزمة 

 العمل السياسي في سورية

  

وهو .أصبح الحديث عن الأزمات في بلادنا لازمةً دائمة في أي طرحٍ سياسي                       

يندرج في خانة الفعل السلبي الذي يضيف إلى الوعي أشياء جديدة أحياناً، من دون أن

 .يكون له فعل عملي يسهم في إخراج الناس من الدوامة التي تدور بهم وتكاد تطحنهم

فلو كانت هناك حياةٌ  .كلّها  "أم الأزمات "الأزمة موضوع الحديث هنا هي                   

حين تطرح السلطة  .سياسية في سورية، لأصبحت البرامج والأهداف قابلةً بذاتها للحياة         

بحمايته   وتأمينه   والمشاركة  في   المعبأونهدفاً صحيحاً يقوم الناس المنظَّمون و        

وحين تطرح المعارضة هدفاً كذلك، يكون للناس كلمتهم  .تطويره وتوصيله إلى غايته   

في غياب هذه الحياة، تكون السياسة لعبة سخيفة  .وقدرتهم على فرض هذه الكلمة     

ولا  بهاقابلة للاختراق والتحولات المفاجئة، غير جذابةٍ للناس، ينفعلون              مشخصنةً

من كان جاداً في دعواه، من السلطة أو المعارضة أو النخب المختلفة، لابد .يتفاعلون معها 

له من الاهتمام بأزمة العمل السياسي في سورية، والعمل على إزالة مكوناتها وعواملها

"الجبهة"الحديث هنا يعني في جهة السلطة حزب البعث الحاكم، وأحزاب                .المختلفة

الديموقراطيالمنضوية تحت لوائه، وفي جهة المعارضة أحزاب التجمع الوطني              

  .والمواقف الحجومالسياسية الأخرى على اختلافها في -والأحزاب والتجمعات الثقافية

لماذا نتحدث عن الطرفين ونساويهما في المسؤولية، على الرغم من وضوح

كون السلطة في مسارها الطويل هي التي خلقت وأوجدت هذه الحالة، فنظلم المعارضة

لأن من يتصدى لبرنامجٍ يتحمل مسؤوليته أو يستقيل    مرة ثانية فوق ظلم السلطة لها؟      

الذي لا "المشتل"منها، مكتفياً بالخدمات  والتضحيات التي قدمها، من خلال رعايته لهذا         

بالهمة في أي وقت وفي  بهيعني الإنتاج الزراعي الكبير، ولكنه يساعد على الإقلاع          

بعد بفعل الرطوبة الزائدة  تتخربالصالحة التي لم      "الشتلات"الظروف السائدة، بدءاً من     

 .إن صح التعبير على هذه الطريقة ..أو الجفاف الزائد

تفكيك الأزمة يبدأ بالشجاعةِ في مواجهتها، والبحث في مكوناتها من أجل            

الخوف، النمط :هذه دعوة مفتوحة للحوار والعمل، نرى فيها أسباباً ثلاثة للأزمة           .إنهائها
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 .الشمولي، وفقدان الثقة

                                         ****** 

دمشق أمام محكمة أمن الدولة التي تحاكم رياض غوطةحين مر فلاّح كهل من              

الترك وزملاءه، ورأى بين الجمع المحتشد المتضامن على الرصيف بعض الشبان

وبالإفراج عن السجناء السياسيين، قال  والديموقراطيةيحملون لوحات تطالب بالحرية      

الخطر الجسيم الذي  ."!هؤلاء يضعون دماءهم على أكفّهم     "  :لرفيقه بإعجاب ظاهر   

يتعرض له من يعترض سلمياً على إجراءات السلطة فكرة سائدة لدى السواد الأعظم من

إنه الخوف المعمم، والحيطة ..هذا هو منبع مثل تلك الجملة البريئة   .أفراد الشعب السوري  

والحذر وكتمان المواقف حتى عن الأقربين، وبالتالي، الامتناع عن السياسة تفكيراً

 .وحواراً وعملاً

على الرغم من مرور سنواتٍ على حملات الاعتقال العشوائية الكبيرة واختفاء            

الناس زرافاتٍ ووحداناً خلف الجدران الغامضة أو تحت الأرض، وعلى الرغم من

رجال الأمن مع الناس بالمقارنة مع ما كان موجوداً  بهالظاهر الذي يتصرف      "اللطف"

التي تتوقع تفجر القمع في أية لحظة،  "الحكيمة"من قبل، ما زالت شائعةً تلك النصائح         

 .وتدعو إلى الاحتراس البالغ والصمت، بل تبرر النفاق أحياناً

ذاكرته بآثار الكدمات الزرقاء منذ أعوام العقد  تبقّعتالإنسان السوري الذي                

التاسع الأولى من القرن الراحل، المعتاد على حالة الطوارئ المستمرة بامتياز، المعايش

لهيمنة الأجهزة الأمنية في كلِّ زاوية من المجتمع، الذي تعرض للسجن مرة أو رأى أو

محركات بههذا الإنسان تعطّلت    ..عرف أخاً أو صديقاً اختفى وعاد بعد عقودٍ أو لم يعد           

 .العمل السياسي، وأورث هذا التعطّل إلى أبنائه

غير(إصلاح هذه المحركات من مسؤولية الذي أعطبها أولاً، وهو شرطٌ لازم                   

ليست المسألة أخلاقية هنا وحسب،  .بصددهلأي إصلاح تقول السلطة إنها        )كافٍ بالطبع 

-بهأصحاب المصلحة -فأي إصلاح ممكن ما دامت أدواته  .بل هي عملية وإجرائية أيضاً 

 !مستقيلة أو مقالة من دائرة النشاط والحركة؟

ليست العملية بالصعوبة التي يصورها المحافظون، الذين يرون في استمرار            

فإغلاق  .التوتّر والخوف وسيلةً وحيدةً للاستمرار على النسق الذي اعتادوا عليه وألفوه           

ملف السجن السياسي نهائياُ وإلغاء حالة الطوارئ وحلِّ قضية المفقودين والمنفيين وسيادة

القانون وترك القضاء لاستقلاله، مسائل قد تحمل للسلطة مخرجاً من مأزقها، لمن

  .يستطيع  من أهلها رؤية مثل هذا المأزق

إصلاح هذه المحركات من مسؤولية الذي أهملها ثانياً، وهو شرطٌ لازم لانتقال            
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المعارضة أو أية قوة سياسية تزعم استقلالها من الوجود الرمزي إلى الوجود الفاعل، أو

هذه العملية تحتاج إلى البرامج الواضحة، وإلى الشجاعة والتجدد، .هو شرطٌ لوجودها ذاته  

في الزوايا والأزقة والمعامل والجامعات، لأن ما سلم من هذه الدؤوبوإلى استعادة العمل    

"روداج"المحركات من العطب العميق أو ما استعاد شيئاً من حيويته يحتاج أيضاً إلى                

 .متدرج وصبور

سابقاً وحدهم، بل  بهتأثير الخوف لا يشمل من تعرضوا مباشرة للقمع المبالغ                      

يشمل من راقبوه أيضاً، على الرغم من انتمائهم الرسمي إلى  -لغرابة أوضاعنا –هو  

أنفسهم في إحجامهم  البعثيينفترى التردد والحذر والانكماش بين بعض          .الجهة الأمينة 

الاتجاهات  "قوة"حتى عن دعم اتّجاهات التحديث في النظام ويأسهم من إمكان مواجهة             

مثل هذا تجده في أحزاب الجبهة، تلك التي  .المحافظة وسعة انتشارها في جسم السلطة      

تعكس في كيانها الحد الأدنى من مفهوم الحزب بالطبع، لا تلك المضمحلة ذات الوجود

 .الشكلي وحسب

لماذا إعطاء عامل الخوف تلك الدرجة الأولى في التأثير على غياب العمل            

.لأنه الوحيد الذي يجعل هذا الغياب ممكناً، مهما اشتد تأثير العوامل الأخرى              !السياسي؟

حتى تعميم النمط الشمولي على المجتمع، وتوسيع انتشاره إلى حلقة الفرد والعائلة، لم يكن

قادراً على تغييب النشاط السياسي من حياة الشعب، لولا الرهبة التي أشاعها النظام على

 .مر عقودٍ من حياة البلاد

في النمط الشمولي يغدو كلّ شيء ضمن الدولة، معها، لاشيء ضدها، كما قال            

في بلادنا، ربما لا يمكن اعتبار النظام شمولياً على طريقة السوفييت أو  .موسوليني

الألمان أو الطليان بمقدار ما هو تسلّطي، خصوصاً من حيث الفرق في حجم الدور الذي

وليس هذا هو المهم هنا، بمقدار أهمية استعمال النظام  .عندهم وعندنا   الإيديولوجيالعبته  

 .للآليات ذاتها

العمال .جميعاً  ..الأطفال في طلائع البعث، والفتيان في شبيبة الثورة         :كلّ شيء 

في نقابات غير مستقلة، أصحاب المهن الحرة في نقابات تم اغتصاب استقلاليتها في

قانون تشكيل .، الطلبة في تنظيم إجباري غير مستقل   1981لعام    27و  26و  25القوانين  

الفقرة(في متنه وينصنقابة الأطباء البيطريين الصادر حديثاً، يكرر النغمة القديمة ذاتها،      

تنظيم مهني مؤمن"على اعتقال النقابة ضمن تعريفها الذي يقول إنها  )ج من المادة الأولى

بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق

كيف  !!في مطلع الألفية الثالثة     ..  "مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته      

بقوة وجبروت، فلا تستقلّ عنه ولا ينطبق عليها  "رب العمل "تكون نقابات يتواجد فيها     

  !من ثم شرط تكوينها وتعريفها

"الطوعي"حين كانت المسيرات تنتظم الناس بالإكراه، والعمل            :كلّ شيء 
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، وتنظيم الطلبة والفلاحين في حزب البعث"المسؤولية"يحصل تحت التهديد بتحمل      

هنا نتفوق على  .إلى ما يقارب المليون ونصف      عديدهبالترغيب والترهيب، حتى وصل     

 .نسبياً ..الصين الشيوعية نفسها 

حين يتعلّم الأطفال هتافات الصراخ، ويصفّقون بإيقاع أجوف وشعارات

شباب مشوه بعيد عن العلم وروح المبادرة :، يرجح أن يصلوا إلى إحدى حالتين لايفهمونها

 .والبلاد خاسرة في الحالتين .والفعل، أو شباب يحمي نفسه بالنفاق يومياً

وحين تُفرغ النقابات من دورها الخلاق من أجل المجتمع والإنتاج مثلما هو

خلاّق لمصلحة الذين تمثّلهم، تُخيم البلادة والانتهازية، وتنسى الطبقة العاملة كلمة

 .الإضراب وحرية الانتخاب ومفهوم النقابي المدافع عن حقوق العمال

أما في نقابة المحامين فيغيب الحق والنزاهة ليبرز الفساد والرياء، وتسود

لدى المهندسين يضيع العلم والإبداع والمسؤولية، ويتقدم  .السمسرة والجهل بالقانون  

ومن الطبيعي .عند الأطباء يتقدم السماسرة ويتراجع النطاسيون   .الانتهازيون والمحدودون 

 .عندئذٍ أن يهاجر الكثيرون من خيرة أبناء الوطن

في مجتمع تخترق شمولية السلطة جدران بيوته وأطفاله وحياته المباشرة،

عندئذٍ تجفّ .تضيق المساحة على العمل السياسي، ويخيم الملل واليأس على تفكير أفراده         

 .عروق البلاد، وتضمحلّ الرغبة بالمبادرة أو المشاركة

هذه الشمولية الطاغية تخترق البناء النفسي للأفراد، وتظهر في فقدان الثقة

وليست الحالة المعيشية البالغة الصعوبة، التي يعيشها الإنسان السوري ويراها  .العميق

سبباً للابتعاد عن الاهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية، إلاّ تعبيراً مراوغاً عن حالة

فقدان الثقة هذه، التي تُشكّل مع الخوف والشمولية مثلّثاً عازلاً ما بين المواطن و اندفاعه

 .للتأثير في حاله ومصيره

فقدان الثقة بالعامية هو انتشار الرد الذي يكاد يكون مفحماً، على مسألة النشاط

 ."!! فايدةما في  " :والعمل السياسي والاهتمام بالشأن العام

فقد الناس الثقة في معرفة الحقائق وحتى الوقائع، وأخذوا يرون فيما حولهم بحراً

 ."!يا رب نفسي "من الرياء والكذب والانتهازية، بشكلٍ يدفعهم باتّجاه 

قبل هيمنة الفضائيات، كان الإعلام الرسمي وحده المتاح، وكان يحفر في

والكذب المفضوح الوقح الذي  والتزميرالتطبيل    .صدور الناس بدأبٍ وينتزع الثقة منها      

، والاتّكاء على المعارك الخارجية بصراخٍ لا مثيل له، وتوصيل"خذوني"يكاد يقول   

.الرسالة الضمنية التي تقول ها نحن هنا وأنتم هناك، ولا منفذ أمامكم ولا مخرج                 

من قبل أشخاص يعرف  "المجتمع العربي الاشتراكي الموحد   "والحديث عن الاشتراكية و   
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القاصي والداني كيف يعيشون ومن أين يغرفون وأين يصبون غنائمهم، وآخرين يفهمون

كلُّ ذلك مع أجهزةٍ  .تولّيهم المناصب عطيةً ومكرمة من حقّهم استنزافها حتى النهاية          

 .تتدخّل في الشاردة والواردة، حتى يقتنع الواحد أن الآخرين مخبرون محتملون دائماً

وحين يفتقد الناس الثقة يفقدون الإيمان  .الثقة تعني هنا الإيمان بأحد معانيها      

عكسه الكفر، أيضاً بمعناه النفسي العميق، .أيضاً بمعناه النفسي العميق الذي يستبطن الأمل 

ومن دون توفّر الإيمان لا  .عام و جمعي واجتماعي     ماهوالكفر بالوطن والشعب وكلُّ     

يمكن الاندفاع نحو العمل السياسي، ولا يمكن التعويل على الروح الوطنية، ولا على

من دون هذا النوع من الإيمان يتكور الإنسان على ذاته ويحتمي  .الصفة الاجتماعية للفرد  

 .بالتصوف أو بالعدمية أو بالانغماس في مستنقع الانتهازية التي يتعمم تبريرها

يحتمي بعض أولي الأمر من الطراز الحجري بفكرة أن الشعب سيء وجاحد

يقول آخرون إنهم .هؤلاء لا مستقبل لهم بالتأكيد     ..وكسول ولا يستحق نعمة توليهم شأنه     

ولكن  ."التطوير والتحديث "يريدون من الناس أن يشاركوا في إنقاذ البلاد، أو في عملية           

:ولهذه الاستعادة إجراءات لا بد من اتّخاذها         .حتى يشارك الناس، تنبغي استعادة الثقة      

الشفافية أولا، لا التعتيم وتركيب الحقائق والأرقام، مثلما حدث بدءاً من اليوم الثاني بعد

    إبعاد مصادر الخوف وظلال .، لا مثلما حدث في اليوم الأولزيزونكارثة انهيار سد ثم

الهراوات الثقيلة، والبدء بإلغاء المؤسسات والمظاهر الشمولية، وفسح المجال لحرية الرأي

 .والتعبير بجميع أشكاله

لا يتجاوز الحديث هنا مسؤولية المعارضة والنخب السياسية والثقافية عن

مواجهة حقيقة فقدان الثقة عند الناس، والجهد من أجل استعادتها أيضاً، بتقديم البرنامج و

على التفاصيل التي طال إهمالها،  الدؤوبوبخاصةٍ، العمل     .تكريس الشجاعة والاجتهاد  

 .على الأرض وبين الطبقات والفئات الاجتماعية :وشاقولياًبعيداً عن المركز أفقياً 

خارج هذه الأسباب الموضوعية الثلاثة للأزمة، يلعب تخبط الوعي

فعلى الرغم من أسبقية المعارضين السوريين في هذا الميدان،  .دوراً كبيراً   الديموقراطي

منذ منتصف السبعينات، إلاّ أن هذا الخيار كان يتعرض  الديموقراطيواختيارهم النهج   

أو  اليسارويةأو    العلمانويةللاهتزاز أحياناً، وبخاصة عند التعارض مع بعض التجلّيات         

في السنوات العشر الأخيرة تحسن الوضع نسبياً، ولكن الاعتقاد بأن  .والإثنيةالدينية  

، فيحسم"يكسر أسعاره "مواجهة الاستحقاق أصبحت على الأبواب جعلت البعض يتردد و        

التداولية أحياناً، وحرية التعبير الكاملة ونفي الشمولية أحياناً أخرى، ليرضى بالتوافق

 .على نمطٍ من الطريقة اللبنانية، أو ببعض الحرية على الطريقة المصرية

ليس الرضا بالقليل على طريق الكثير المنصوص عليه في البرامج الجلّية التي

الغايات لا  وتقزملا تحتمل التباساً بأمر خاطئ، ولكن القناعة الآتية من التعب والكلل              

وبخاصة لأن ما بقي من ..تستوي مع تاريخ العلاقة مع الشعب ومع حجم المعاناة الطويلة  
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الإحساس بألم العضة أكبر ما يكون في آخرها، ولو  .  .الطريق أقصر مما راح بالتأكيد    

 .صبر الأعرابي لحظةً لصرخ قبله عمر

                                 *          *          * 

أصعب ميادين هذا العمل المطلوب، وأهم مظاهر أزمة العمل السياسي في

ولا ..سورية، اغتراب الشباب عن السياسة حتى الآن، وبشكلٍ يبعث على الإحباط والخيبة 

 .!عجب

العاملون والمهتمون في الحقل السياسي في سورية يغلب عليهم بياض

لذلك لا توجد ثقة في أن .الشعر، وربما لا يقلّ متوسط أعمارهم عن الخمسين عاماً  

مسكونةً  "سياستهم"لذلك أيضاً ترى      .عندهم أكثر شباباً من هذا العمر       "السياسة"

وملاءمتهابالماضي، وتضع برامج غير مضمونة للمستقبل، في درجة فعاليتها            

 .للوقائع الراهنة، ولأبناء الأجيال التي لا يعول على تغييرٍ في غيابها

الشباب الذين كانوا وما زالوا عرضةً لانتهاك خصوصيتهم من قبل

الطلائع والشبيبة والحزب الحاكم ودورات الصاعقة والتدريب العسكري ومنهاج

التربية القومية الاشتراكية، بالاشتراك مع تدهور العلم والتعليم، حتى تأتي البطالة

هؤلاء الشباب غائبون عن المشاركة في الشأن العام،  ..بالضربة القاضية   لتهزمهم

، ولا يعرفونها أيضاً على طريقة السلطة والمعارضةالحقّةالسياسة    لايعرفون

 .الكهلتين

الأمر الأشد صعوبة هو أنه لا يوجد أحد يجرؤ على وضع وصفةٍ جاهزة

لكن الأمر  .لتجاوز هذه المعضلة الكبرى، في غياب أصحاب الشأن أنفسهم           

الواضح هو مقدار حدة المسألة وضرورة مواجهتها، وكونها لا تبدأ بالتبلور

والتفكّك إلاّ من خلال إعطائها الأولوية القصوى، والعمل على تنظيم الشباب ضمن

.حالهم، ليقدموا هم بأنفسهم وسائل النهوض وتغيير هذه الأوضاع تلائمالصيغ التي  
ربما يساعد على ذلك تسارع الانفتاح والعودة عن الشمولية وإرهاب الأجهزة، إلاّ

أنه القادم الذي لا يمكن انتظاره، سواء جاء قريباً أو قاومته وأخّرته العناصر

 .المحافظة إلى أمدٍ أبعد

تعايش الشباب منذ طفولتهم مع مفهوم للسياسة يختصرها في التصفيق

والهتاف الإيقاعي وعبادة الأفراد وتحية أهداف وخدمة غيرها، مع النفاق والتملّق

ولم يعرفوا السياسة من خلال الانتخاب  .عجفاءوتحويل القضايا إلى جملٍ فارغة      

الحر والمحاسبة والتعددية والتداول والتنافس على الخدمة العامة والبرامج

كان منتهى السياسة لديهم هو التركيز على المعركة مع العدو المحتلّ  .الحقيقية
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بطريقة تبرر حالة الطوارئ الدائمة، ومواجهة أمريكا التي تقف في وجه طموحنا

إلى التحرير والتقدم، مع تحريم الحديث عن حال الفرد والمجتمع، والشبهة في كلِّ

من لا يلتزم الصمت والتصفيق أو يرفض الالتزام الشكلي وشبه الإجباري في

 .تنظيمات السلطة وترتيباتها

تلك المعارضة التي .لم تصلهم برامج واضحة جذّابة من المعارضة أيضاً   

كانت تلهث ببطء وتتنفس بعمق حتى تحافظ على حياتها واستمرارها في العقدين

ولو وصلتهم مثل هذه البرامج، ربما كان بعضهم جاهزاً للتطوع بتقديم  .السابقين

ومن دون العمل  .الوقت والجهد من أجل الشأن العام، ومستقبل الدولة والمجتمع         

على مفهوم العمل الطوعي التطوعي هذا لا يمكن للمشاركة أن تتّسع، ولا للحال

 .تتعدلأن 

هذه المعارضة تفعل حسناً إذ تطرح الحوار والمصالحة على السلطة بعد

رد المظالم إلى أهلها، ولكنّها لم تُراجع نفسها في البنية والأساليب والبرامج في

تتعززالعمق حتى الآن، حتى تأخذ فرصة جديدة في الحياة والتجدد، وحتى                

مشروعية مطالبتها للسلطة بالمراجعة الأكثر أهمية وفعلاً في تعديل المسارات

 .المرتبكة على الأرض، ذلك الذي يدفع الشعب ثمناً غالياً لتأخّره يوماً بعد يوم

مواجهة الذات هذه، شرطٌ ضروري لانطلاق العمل السياسي وانتعاشه،

وليست شرطاً  للراغبين في استمرار هذا العمل على علله منهكاً مهلهلاً قابلاً

للاختراق والتسميم بأعراض الانتهازية أو التواكل وانتظار المكرمات والفتحات

الناس من دون أن بهاالضيقة في الجدار الكبير، أو التحول إلى مجرد نخبة تُعجب   

 .ترتقي إلى مستوى عمل سياسي، وعلى مستوى وطن

*          *          * 

 .والدعوة مفتوحة لمن يرى خلاف ذلك، جزئياً أو كلّياً

 

  

 مطالعة قانونية في محاكمة سياسية

 أقوال غير مؤثمة
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أخيراً، وبعد أن أصدرت محكمة أمن الدولة العليا قرارها بإدانة الأستاذ رياض

الترك بجناية الاعتداء على الدستور وبمسائل أخرى أيضاً، عدت مجـدداً إلـى مطالعـة

لائحة الاتهام الموجهة إليه، فانتابني شعور كبير بالإحبـاط، وتملكـني إحسـاس شـديد

المعارضـة  ونشطاءوالأمر يعود إلى هذه المحاكمات السياسية لعدد من رموز    . بالمرارة

هذه المحاكمات تعني بمنتهى البساطة العودة إلى تفعيـل قوانيـن  .الديموقراطيةالوطنية  

الطوارئ والعمل بالأحكام العرفية بعد سحبها من الأدراج التي قيل لنا في وقت سابق إنها

طريق الخلاص من الحالة القمعيـة  عى  لايسيروهي تنبئ أيضاً بأن البلد   !مركونة فيها 

 .التي كتمت أنفاس شعبه طوال العقود الأربعة الماضية

يشير إلى الحرج الذي وجدت السلطة نفسها  ,هو حقيقة  ,إن ما نسب إلى رياض 

إنما بسبب ما طرحه فـي مشروعـه ,من أقوال وتصريحات بهفيه، ليس بسبب ما أدلى  

الهـادىء والتحول التدريجي     ,للمصالحة الوطنية والوفاق الوطني لإصلاح مسار الدولة      

ولضيق صدر السلطة من الممارسة النسبيـة الـتي وفرتهـا  ,والسلمي نحو الديمقراطية 

المساحة المتواضعة المتاحة بعد خطاب القسم لحرية التعبير عن الرأي بعد أربعة عقـود

وقد انفجر هذا الضيق اتهاماً ظالماً للرجل الذي عاد إلـى ممارسـة نشاطـه  .من القمع 

وفـي أجـواء  ,السياسي بعد اعتقال دام ثمانية عشر عاماً كان خلالها معزولاً عن العالم     

أبسط ما يقال عنها مخالفتها لأبسط حقوق الإنسان ومناقضتها لما نص عليـه الدسـتور

  .السوري الذي يزعم الاتهام إن رياض اعتدى عليه

وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ علـى كرامتهـم  .الحرية حق مقدس" 

 "وأمنهم

وهو بذلك قدس الحريـة وكفـل  .افتتح الدستور السوري فصله الرابع  ,بهذه الفقرة       

  :كما أكد الدستور أن  .للمواطنين حريتهم وكرامتهم

 25م  3ف "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات"

 26م"لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"و 

 27م  "يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون"و 

  28م 1ف "كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم"و 

ويحدد القانون عقـاب  .لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة"و  

 28م 3ف "من يفعل ذلك
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 28م 4ف "حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون"و 

هو القانون الأساسـي وصـاحب  ,وعلى ضوء هذه النصوص  ,إن الدستور إذن         

فإذا ما تعارضت معـه  .وعلى ما دونه النزول عند أحكامه     ,الصدارة بين سائر القوانين 

.وجب التزام أحكام الدستور ويستوي في ذلك أن تكون هذه القوانين سابقة أو لاحقة لنفاذه

هـي محكمـة غيـر  ,وعلى ضوء أحكام الدستور  ,إن المحكمة التي تحاكم رياض اليوم 

  :منه على أن  131وقد نصت المادة  .دستورية

 ."السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الدولة هذا الاستقلال"

  :كما نص أيضاً على أن         

 133م 1ف "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"

 133م  2ف "شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم"و 

الجهاز القضائي لجميـع فئاتـه وأنواعـه  )قانون السلطة القضائية   (ينظم القانون "و   

 135م "ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم

 136م  "ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وترفيعهميبين القانون شروط تعيين القضاة "و  

وينظم القـانون وظيفتهـا   .النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل  "و  

 . 137م "واختصاصها

ليسـت  ,فان المحكمة التي تحاكم رياض وأصحاب الرأي الآخرين اليوم        ,وعليه         

وان ما ينطبق عليهـا ينطبـق  ,بل هي ملغاة حكماً بنص الدستور  ,غير دستورية فحسب 

على سائر القوانين الاستثنائية الأخرى باعتبار أن الدستور قد جب سائر القـوانين التـي

 .تتعارض مع أحكامه

 :وقد ذهبت الآراء الفقهية والقواعد القانونية إلى أنه        

,إذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنـى      "       

ويعتبر المخالف له في هذه الحالة قد نُسخَ ضمناً  .بهلزم إعمال هذا النص من يوم العمل  

 "بقوة الدستور نفسه

,واليوم كذلك ,سابقاً ولاحقاً لصدوره ,إن من اعتدى على الدستور وعارض تطبيقه       

,إنما هم الذين يرمون التهم جزافاً في وجه هـؤلاء المعتقليـن مـن أصـحاب الـرأي             

 .ويخضعونهم لمحاكمة سياسية جائرة
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أو  .اعتقل رياض لأكثر من ثمانية عشر عاماً دون إجراء أي تحقيق أصولي معه            

وان هؤلاء الـذين يوجهـون التهـم إليـه لا  .أو إجراء محاكمة بحقه  ,توجيه تهمة إليه 

 .يستطيعون نكران تعذيبهم له جسدياً ومعنوياً طوال فترة اعتقاله المديد

باعتبار  .حقيقة إن المحاكمة الجارية هي محاكمة سياسية بكل المقاييس والمعايير             

أن ما جرى تطبيقه على المعتقلين قبل المحاكمة هي ذات الوسائل التي يجـري تطبيقهـا

إن عزلهم عن العالم الخارجي ومنع مقابلتهم وعدم إجراء تحقيـق .على أي معتقل سياسي 

 .أصولي معهم مخالف لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولأحكام الدستور

مخابراتيـة إن لائحة الاتهام الموجهة إلى رياض هي بالأساس قائمة على تقارير           

وعلـى  ,على مقاطع من أقوال وتصريحات مجتزأة وانتقائية ومحرفة       ,كما تبين  , مستندة

وبشكل لا  ,مجموعة منتقاة من جمل مركبة لمحاضرة ألقاها في منتدى الحوار الديمقراطي 

ولذا فهي لا تتسم بأيـة صـفة مـن  .تؤدي إلى المعنى الحقيقي الذي كان يقصده رياض 

لعدم جواز تبني أي دليل بهالا يجوز للمحكمة الأخذ   ,وبالتالي  ,صفات التحقيق الأصولية 

فانه لا يجوز للمحكمة أيضاً  ,وبالتالي  .وفي جلسة علنية تثبيتاً لحياديتها  ,لم يطرح أمامها 

,وبعد إطلاع المتهـم عليهـا   ,أن تقيم قضاءها بالنتيجة إلا على ما يطرح أمامها من أدلة 

نظـراً,وحفظ حقه في استجواب الأشخاص الذين استحوذوا على هذه التقارير       , ومناقشتها

.لعدم جواز اعتبارها مفصولة عن هؤلاء وبمعزل عن ظروف وملابسات هذا الاستحواذ     

 .وباعتبار أن الدليل بالواقع يبقى هو المصدر ذاته

أما التقارير فهي ليست سوى تجسيد لنشاط الأشخاص وثمرة من ثمرات نشاطهـم        

 .بما لا يجوز فصل الوثيقة عنهم المخابراتي

بهكما أن ما باح  .وهو لن ينكره ,إن ما عبر عنه رياض في أقواله وتصريحاته لم ينكره 

إنما كان تعبيراً عما  ,عن معاناته لأكثر من ثمانية عشر عاماً من الاعتقال لقناة الجزيرة     

وقد  .هو محبوس في صدره وتصويباً لما كان يطرح من نقاش آنذاك في القناة المذكورة       

لأن تصريحه كان قائماً على أساساً  ,بهصعب على الاتهام فهم قصد رياض مما صرح   

 :دليل ذلك مبادرته إلى القول  ,نقدي

 "هل علينا أن نفتح هذا الماضي بهذا الشكل؟"

,وهو تساؤل اعتراضي يحمل معنى عدم الموافقة على ما جرى طرحه في الحلقة المعنية       

 !عكس المفهوم الذي خلص إليه الاتهام 

إن الحضور اللافت لمحاضرة رياض في منتدى الحوار الديمقراطي الذي سـعى         

قد ضـيق علـى صـدر ,للاستفادة من فسحة حرية التعبير المتواضعة عن الرأي الآخر 

تمثـل  ,وقد تجلى هذا الضيق بالانقضاض على المنتدى سياسياً وإعلامياً وقمعياً        . النظام
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 .لجميع دعاة التغيير السياسي الديمقراطي فزاعةباعتقال رياض بهدف خلق 

هو في الأسـاس غـير ذي  ,إن ما نسب إلى رياض لجهة الادعاء على الدستور          

وعلـى  ,لا يمكن   بهوان ما صرح      .وهو قائم على معطيات غير مؤيدة بدليل  , موضوع

بـل علـى  ,أن يرتقي إلى الفعل غير المشـروع    ,عقوبات عام 291ضوء أحكام المادة  

فان ما تناوله في المنتدى المذكور لم يخرج عن برنامج التجمـع الوطنـي  .العكس تماماً 

وضمن سياق الحديـث  ,الديمقراطي بصدد الدستور والحاجة إلى نظام وطني ديمقراطي       

وكذلك ضمن سياق عرضه لمشروع المصالحة الوطنيـة  ,عن التغيير القائم على التعاقد 

وإنمـا بـالحوار  ,الذي لا يمكن فهمه بأنه دعوة إلى تغيير الدستور بـالعنف والإكـراه     

وخلال مرحلة انتقاليـة  ,وضمن إطار مصالحة وطنية وحوار حددت عناصره  , والتوافق

وفي كل الأحوال فان ما قاله رياض بهذا الصدد لا يخرج عن إطـار .حددت مواصفاتها 

إبداء الرأي في الدستور ونقد بعض مواده والاستعاضة عنها في سياق حوار ديمقراطـي

بحيث تبقى أقوال  ,وبما ينسجم مع أحكام الدستور ذاته   ,وتوافق سياسي واجتماعي وسلمي 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لتغييـر  .رياض بهذا الشأن من أفعال الإباحة غير المؤثمة  

 .فان الأدلة تبقى مفتقدة أيضاً لجهة باقي أجزاء الاتهام ,الدستور

 محكمة أمن الدولة

 فصلان من مسرحية العدالة

قندريس

تعرض الدكتور عارف دليلة أواخر شهر أيار الماضي إلى الضرب على يد أحـد

رجال الأمن حين نسب إليه الأخير ـ بناء على تسجيل خفي لما يدور بين السجنـاء مـن

 .أحاديث ـ توجيه شتائم إلى أفراد من أسرة رئيس الجمهورية

فأن يقدم رجل أمن على ضرب واحد من  .الواقعة مذهلة وشنيعة من وجوه عديدة             

أهم الخبراء الاقتصاديين في البلد وعميد سابق لكلية الاقتصاد في جامعة دمشق لهو، بحـد

وأن يكون سبب الضرب كلام سجل خلسة، بينما الرجل في السجـن .ذاته، سلوك لا إنساني 

منذ أكثر من تسعة شهور، لهو انتهاك لكل القوانين والأعراف، بما فيها القـوانين السوريـة

الأمر المدهش التالي هو إقدام رئيس  .التي أصبحت فجأة عزيزة على أجهزة الأمن السورية    

محكمة أمن الدولة على طرد المحامي أنور البني من قاعة المحكمة لأنه طالب بالتحقيق فيما

لكن رئيس المحكمة لم يقف عند هـذا  .تعرض له موكله من ضرب أدمى أنفه وورم وجهه 

بل مضى إلى حد توعد المحامي البني بأنه سيمنعه من ممارسة المحاماة حتى لو لـم  ،الحد

وبلغت المذبحة القانونية مستوى خارقـا  .إلا يوم واحد  )عمر رئيس المحكمة(يبق في عمره 
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لسقف العقل حين أضافت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة، استنادا إلى التسجيـل إيـاه،

  !!الذم برئيس الجمهورية والنيل من هيبة الدولة :تهمتين جديدتين إلى ملف الدكتور دليلة

:قدمت نيابة أمن الدولة التبرير التالي لإضافة التهمتيـن  !هناك المزيد لمن يستزيد 

الاعتداء علـى الدسـتور[  يهدف لتدعيم الجناية  ]التهمتين المضافتين[ إن الإدعاء اللاحق" 

ذم مقـام رئيـس[وتحريك الدعوى العامـة بالجنحـة       ]والتحريض على العصيان المسلح 

بالحكم  يندغموالحكم بالجنحة لن يزيد أو يؤخر، لأن الحكم بالجنحة سوف       ، ]... الجمهورية

فالنيابة تنطلـق مـن أن  !مذهل حقاً  "...الصادر بالجناية وسيصار إلى تطبيق الحكم الأشد

المتهم سيحكم بالجناية في كل حال، وعليه فلن يقدم الحكم بالجنحـة أو يؤخـر لأن الحكـم

ومع ذلك لم تتردد النيابة العامة في قولها إن الإدعـاء  .الأول، الأشد، هو الذي سينفذ عمليا 

أما البراءة فغير واردة رغم أن المتهم يبقى، حسب الأصل  .إلخاللاحق يهدف لتدعيم الجناية  

 .القانوني، متمتعا بقرينة البراءة حتى يصدر بحقه حكم نهائي مبرم

نتساءل كأناس يحاولون أن يكونوا طبيعيين، أي غير مطبعين على موت الضمير

هل تحس أم لا تحس النيابة العامة في محكمة أمـن الدولـة أنهـا،  :وفقدان روح الإنصاف 

مخجلة تعكس انعداما تاما للحس قرقوشيةبإضافة التهمتين، تسجل على سورية كلها ممارسة  

الأخلاقي والشعور بالعدالة؟ وهل يحس رجل الأمن الذي اعتدى على الدكتور دليلة أنه يهين

بلده وشعبه كله حين يضرب رجلا سجينا أعزل في عمر أبيه، رجلا هو مفكـر يستحـق

التكريم والتقدير بدلا من السجن والتجسس عليه وهو في سجنه؟ وهل تكفي كل الأشجار في

سورية لنصب المشانق لو استطاعت أجهزة الأمن تسجيل ما يقوله الناس في خلواتهم وفـي

 أعماق بيوتهم؟

لو كان هناك عدالة في البلد لكان الدكتور دليلة ورفاقه أحرارا مكرمين، ولحوكـم

          رجل الأمن الذي ضربه وأولئك الذين أباحوا لأنفسهم التجسس على السجناء، ونالوا جـزاء

ترى ماذا يتوقعون من رجال وضعوا في السجن لأنهم حذروا مـن المصيـر  .قانونيا عادلا 

؟ هل ينتظرونماتشاءالنهب والقمع والفساد طليقة اليد تفعل      طغمالذي ينتظر البلد ما دامت  

 منهم هتافات الروح والدم وهم في سجنهم؟

إلى سبل الممانعـة  يلجؤونمعلوم أن الناس في ظل الأنظمة الشمولية والتسلطية      

مهرجانات، مسـيرات، احتفـالات،  (كالنكتة السياسية والتملص من طقوس الدين الحكومي  

، وقد يمضون حتى الشتيمة، أي الكفر بالمقدس السلطوي، إذا ضـاقت بهـم)... استفتاءات

فليس هناك غير سبل الممانعة هذه وسيلة للانتقام من السلطة  .السبل وأمنوا ألا يسمعهم أحد 

كـل  انصحيح    .غير العاقلة التي لا سبيل إلى المقاومة والاعتراض العلني الصريح عليها      

الأنظمة الشمولية تحلم بقتل روح التهكم والسخرية لدى الناس، ولعلها تتخيل عالما بلا نكات

ولا خيال ولا أحلام، عالما أشبه بمملكة النمل تسوده وحدها إلى الأبد دون أن يعكر صـفو

وحدانيتها المؤبدة أحد، لكن تلك الأنظمة وأشباهها تدرك أن النكتة التي تسخر مـن تأليـه

الحاكمين لأنفسهم وتنزل بهم إلى الأرض إنما تساعد المحكومين الضعفـاء علـى تحمـل

التي تفترض وجـود  "الخلق  فشة"عجزهم، وأن الشتيمة وراء الأبواب المغلقة هي نوع من   

     .السلطة غير العاقلة كمعطى طبيعي وتتكيف معها
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****** 

التي دافع فيها الأستاذ حبيب عيسى المحامي عن نفسـه 19/6/2002تمثل جلسة  

فقد أوردت النيابة العامة في .فصلا آخر في مهزلة المحاكمات الجارية للنشطاء الديمقراطيين

محكمة أمن الدولة في اتهاماتها للمحامي حبيب عيسى أنه منظم فـي الاتحـاد الاشـتراكي

نكاد  !!ومحسوب على حسن عبد العظيم، لكنه في الحقيقة يساري من جماعة رياض الترك         

المعتدي على الدسـتور"المحامي  نصفق إعجابا بنيابة المحكمة على كشفها لازدواجية هذا       

لولا أن كشف المحامي المعتدي نفسه أن هذا الكلام من "إلخ...والداعي إلى العصيان المسلح 

إبداع أجهزة الأمن وليس من اكتشافات النيابة العامة، وأن الأجهزة المذكورة  تعرف أنه كلام

غير صحيح لأنها واجهته أثناء التحقيق التالي لاعتقاله ببعض الوقائع الصحيحة التي تعرفها

الجبهـة"عينات احتجاجا على دخوله     بعنه، ومنها أنه ترك الاتحاد الاشتراكي منذ بداية الس    

، وأنه لم يعد إليه حتى بعد تركه الجبهة، وأنه يسعى لبناء تنظيم يسمـى اليقظـة" التقدمية

 .ويصر المحامي المتهم على أن هناك تعمدا في التلاعب بملف الاتهام الخاص به ...العربية 

ة أمن الدولة يستحقمعلى تشكيك المتهم بشرعية محك مةكعلى أن رد رئيس المح 

إن المحكمة شكلت في الهجمة على هذا النظام ولأسباب"  :قال رئيس المحكمة  .تناولا خاصا 

أمنية، وما خلق التشدد باستمرارها هو هجمة الإخوان المسلمين الذين وقفوا ضـد عبـد

ولبوا نـداء السـادات،،  )يعرف رئيس المحكمة أنه يخاطب رجلا ناصري الهوى   ( الناصر

المقصود فيما يبدو  (أميركا أسوأ من ألف طوارئ "  :وأضاف ،"وضد جميع الأنظمة التقدمية

هل نستنتج إذن أن حالة الطوارئ سـتدوم  .أنه لولا حالة الطوارئ لفعلت أميركا بنا شيئا ما 

ولولا استقرار الأمن لكنا تجزأنا ولولا حفاظنا علـى الأمـن اللبنانـي  .)!ما دامت اميركا؟ 

الدولة لها الحق باتخاذ الاجراءات التي تثبـت أمنهـا، وأنـا زرت العالـم  .لتجزأت لبنان 

  ."وأميركا ولا يوجد بلد فيها أمن كسورية

يستحق هذا الكلام تناولا خاصا لأنه يكثف كل إيديولوجية النظام السوري قبـل

،"المحكمة شكلت في الهجمة على هذا النظام    "غير صحيح أولا أن   .2000وبعد حزيران  

سـببه  "التشدد باستمرارها "أما أن     .أصلا  "هذا النظام "قبل مجيئ   1968فقد شكلت عام  

فأمر لا ينسجم مع حقيقة أن معظم المتهمين بالانتماء للإخوان  "هجمة الإخوان المسلمين" 

المسلمين قدموا أمام محاكم ميدانية، ولقي معظمهم وجه ربهم، بمن فيهم العدد القليل ممـن

نالوا أحكاما بالإعدام على يدي محكمة أمن الدولة ذاتها في بداية الثمانينات مـن القـرن

600محكمة تفعل شيئا إلى أن قدم أمامهـا قرابـة        الوخلال عشر سنوات لم تكد   . الفائت

حسـب علـم السياسـة الخـاص  "يمين مشبوه"(معتقل شيوعي وناصري وبعثي قومي  

مـن  اًولا نظن أن رئيس المحكمة يعتبر هؤلاء جـزء       .1992عام   )الحاكم  "اليسار" بـ

، وعلى كل حال لم تتهمهم محكمته بذلك على ما اشتهرت بـه"هجمة الإخوان المسلمين" 

  .!)العدالة(من 

ما وجه المقارنة بين أميركا وحالة الطوارئ؟ يستحق هذا السـؤال أن يكـون

هل يعني أن حالة الطوارئ هي ضمانة  :حزورة فعلاً، لكن ما يضمره فاجع على الأرجح 
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وطنيتنا نحن السوريين؟ وأن حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة تقومان بـدور وطنـي

عظيم في تعزيز صمود البلد في وجه الأميركان؟ أننا لا نكون وطنيين إلا إذا لـم نكـن

أحرارا، وأننا سنستغل الحرية فورا  لنصبح عملاء لأميركا؟ وما دام الأمر كذلك فمـن

، لا وحدة الشعب السوري ولا تاريخ كفاحه الوطنـي"استقرار الأمن"الطبيعي أن يكون  

استقرار"على كل حال قد يكون فضل  .ولا خياراته الحرة، هو الذي يمنع البلد من التجزؤ

 .في منع التجزؤ "الأمن

الحق باتخاذ الإجـراءات"لا جدال بالطبع في أن للدولة بالمعنى الحقيقي للكلمة     

، لكن ليس للدولة أمن خاص بها مختلف عن أمن مواطنيها؛ وليس رئيس"التي تثبت أمنها

المحكمة من الدولة أكثر من أي من المتهمين الذين حاكمهم وجردهم من حقوق المواطنـة

إلا ضمن مفهوم للدولة يجعل منها جهازا خاصا لتحصين مواقع ومصالح الفئة المتغلبـة

 .المستولية على هذا الجهاز

ألبانيا قبل تسعينات القـرن  :ختاما نحن نعرف دولا فيها أمن أكثر من سورية  

وفي سورية نفسها نعرف مكانا واحدا على الأقل لم .المنصرم وكوريا الشمالية حتى اليوم 

  .سجن تدمر :1980حزيران  27تحدث فيه أية مشكلة أمنية على الإطلاق منذ 

  !الشيئ الوحيد الصحيح الذي تفعله محكمة أمن الدولة هو أن لا تكون موجودة

******** 

 

  

 بوش يلقي بقمحه كاملاً في طاحونة شارون

منصور الحاج

الأخيرة للرئيس الأميركي حول قضية الشرق الأوسط، لم "الرؤيا  "بعد خطاب 

تعد الأمور تحتاج إلى المزيد من ضرب الأخماس بالأسداس، كي نتيقن من أن الريـاح

الأميركية الآتية والتي ستأتي من واشنطن، لن تحمل إلينا سلاماً بل مزيداً من الحـروب

والمآسي، وستبقي على الصراع العربي الاسرائيلي مستمراً في حلقاته المفرغة إلى أجـلٍ

فبعد حربٍ سجالٍ بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في واشنطن، وكمـا  .غير مسمى 

توقع الكثير من المحللين، فلقد حزم الرئيس الأميركي أمره على خطى ديك تشيني ودونالد

رامسفيلد وبول وولفوويتز وكونداليزا رايس وغيرهم من الصقور المنتمين إلـى اليميـن

  .المتطرف في الحزب الجمهوري
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ولكن أكثر ما يدعو إلى الدهشة هو مسارعة البعض من القادة العرب، بعد إلقاء بوش

خطابه مباشرة، إلى إعلان تأييدهم وترحيبهم ، فيتكلم الرئيس الفلسطيـني علـى جديـة

كان" :المسائل التي يطرحها الخطاب، بينما يصفه الرئيس المصري حسني مبارك كالتالي

ولوأنه فيه بعض النقاط التي تحتـاج إلـى...خطاب الرئيس بوش متوازناً إلى حدٍ كبير  

الشرح، لكننا سنفهم مضمونها من وزير الخارجية كولن باول الذي سيعود إلى المنطقـة

كان من الأفضل للقادة العرب الذين كانوا في عجلة مـن أمـرهم للترحيـب  .!!"قريباً  

بالخطاب، لو آثروا الصمت قليلا حتى يسمعوا ردود الأفعال العالمية عليه ، أو على الأقل

ردود أفعال اللصيقين والعارفين أكثر منهم بالإدارة الأميركية، سواء في الولايات المتحدة

نفسها أوفي اسرائيل وأوربا وباقي دول العالم، وثانياً كان المناط بهم أن يعرِضـوا هـذا

لكن يبدو  .الخطاب على برلماناتهم لدراسته وتمحيصه واستيعاب مايترتب عليه من نتائج    

ايلول يعيشون في دائرة الخوف من الوحش الأميركي، فراحوا 11أن هؤلاء أصبحوا منذ  

يهللون لبوش مثل الكثيرين من مواطنيهم الذين يهللون لخطاباتهم، هم، قبـل أن يعرفـوا

 .مضامينها

ففي الوقت الذي وضع علـى الفلسطينييـن  .فالخطاب لم يكن متوازناً على الإطلاق 

شروطاً تعجيزية، أو حسب تعبير البعض سيريالية، لم يتكلم من قريب أوبعيد عن العدوان

الاسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه، ولم يطالب اسـرائيل

بوضع حد لهذا العدوان، وهو بدلاً من أن يطالب الطرفين باتخـاذ إجـراءات متوازيـة

ومتزامنة، يطالب الفلسطينيين بتشكيل مؤسسات سياسية وانتخاب مجالس محلية وتشريعية

ورئاسية ونظام قضائي مستقل وممارسات ديموقراطية وشفافة، كل هذا في ظل دبابـات

الاحتلال وطائراته ومدافعه، في الوقت الذي لايستطيع الفلسطينيون الانتقال من مدينة إلى

لكن أخطر مافي الخطاب أن الرئيس بوش قد ضرب عرض الحائط بالكثير مـن  . أخرى

المواثيق والاتفاقات والقرارات الدولية والمبادرات السلمية العالمية والاقليمية، وضـرب

 :عرض الحائط ايضاً بتواقيع الرؤساء الأميركيين السابقين وممثليهم في الهيئات الدولية

يتجاهل بوش حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها، هذا الحق الذي ارتبط  -1

بعد الحرب العالمية الأولـى  )توماس وودرو ويلسون  (باسم الرئيس الأميركي   

مباشرة في القرن الماضي، حينما يرهِن في خطابه تشكيل الدولـة الفلسطينيـة

الدائمة بقبول وموافقة الأميركيين، وضمناً الاسرائيليين، في الوقت الذي أنيطت

 .الموافقة على تشكيل الدول المستقلة بالهيئات الدولية وحدها

حزيـران  5لقد تجاهل في خطابه ضرورة انسحاب الاسرائيليين إلى حدود      -2

يتكلم على أي حدود للدولة الفلسطينية المنوي تشكيلها، بل تكلم فقط على حـدود

آمنة لإسرائيل، فيكون بذلك قد التزم التزاماً كاملاً بالتفسير الاسرائيلي لقـرار

والدولة الفلسطينية التي أتى على ذكرها في خطابه بقيـت  .  242مجلس الأمن 

على أية حال فـرؤى  .معلقة في الهواء، أو بالأحرى بقيت حلماً صعب التحقيق 
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الرئيس الأميركي التي يتكلم عليها كثيراً في خطاباته تحيل إلى الأحلام أكثـر

    .مما تحيل إلى وجهات النظر التي لها علاقة بالواقع

لم ينبس ببنت شفة عن اتفاقية أوسلو، التي شهد على حفل توقيعها بين ياسر    -3

عرفات واسحق رابين في الحديقة الخلفية للبيت الأبيـض الـرئيس الأميركـي

 .السابق بيل كلينتون

لم يأتِ الرئيس بوش على أي ذكرٍ أوإشارةٍ إلى اللجنة الرباعية المؤلفة مـن    -4

الأمم المتحدة وأميركا واتحاد الدول الأوربية وروسيا، ولا إلى مبـادرة ولـي

العهد السعودي الأمير عبداالله، ولا إلى المؤتمر الدولي الذي اقترح عقده كولـن

 .باول في صيف هذا العام

قصر الرئيس بوش في خطابه طلب المساعدة العربية للمساهمة فـي تنفيـذ   -5

الأميركية فقط على مصر والأردن وتجاهل تجاهلاً كاملا الدور السعـودي أو

المغربي، في الوقت الذي قطع الطريق على أي دور سوري في هذا المجـال،

حين طلب من سوريا تصفية نشاطات حزب االله وحماس والجهـاد الإسـلامي

 .والجبهة الشعبية على أراضيها، وهذا ما يؤكد استبعاد عقد المؤتمر الدولي

يطلب الرئيس بوش بكل فظاظة من كل الدول العربيـة أن تقيـم علاقـات   -6

واقتصادية مع اسرائيل دون أن يقرن ذلك بخطوات اسرائيلية موازية ومتزامنة

على طريق الانسحاب من الأرض العربية المحتلة، وبهذا يرفض بوش رفضاً

الانسحاب الكامل من الأرض المحتلـة  :قاطعا ماجاء في مبادرة الأمير عبداالله   

 .مقابل السلام الكامل وإقامة العلاقات الطبيعية مع اسرائيل

ما اقترحه بوش حول تكوين دولة مؤقتة مخالف تماماً للقانون الدولي، ففـي  -7

أما  .القانون لا يوجد دولة مؤقتة ودولة دائمة، إن الدولة إما أن تكون أو لاتكون   

إذا كان الكلام على فلسطين تحت الانتداب الأميركي أو الاسـرائيلي فلمـاذا لا

تسمى الأمور بمسمياتها؟ ففلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني بعـد تفكـك

الدولة العثمانية منذ بداية العشرينات من القرن الماضي وحتى قيام اسرائيل في

لكن حتى الانتدابات النظيرة لما كان سائداً في سوريا ولبنان وفلسطين  .1948

آنذاك يحتاج إلى مؤتمرات دولية لإقرارها، وفي عهد هذه الانتـدابات كانـت

نضالات االشعوب الرازحة تحتها من أجل الاستقلال الناجز والكامل تعتبر حقاً

   .مشروعاً لا إرهاباً

هنالك إذاً تطابق تام بين رؤية الرئيس بوش وسياسة شارون التي ترفض مـن

وإذا  .الأساس رفضاً قاطعاً  حق الشعب الفلسطيني في استقلاله وتشكيل دولته ذات السيادة 

كان يحكى عن تشكيل دولة فلسطينية، فهذه الدولة منزوعـة السلاح،التابعـة والأجـيرة،
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ويجب أن نلحظ بأن اسـرائيل  .ويجب أن تنفذ ما يطلب منها الاسرائيليون والأميركيون     

كانت ترفض دائماً إسهام هيئة الأمم المتحدة والأوربيين والروس أوأي دولة أخرى غير

أما بالنسبة لتدخل الدول العربية في حـل .الولايات المتحدة في حل قضية الشرق الأوسط 

هذه القضية ، فهم يقبلون بمصر والأردن لتقوما بأدوار مساعدة، وغالبا ضاغطة علـى

الفلسطينيين، لأن بينها وبين هاتين الدولتين العربيتين اتفاقيات سلام وعلاقـات تطبيـع؛

.وبالتالي أي دولة عربية لا يسمح لها بالتدخل قبل تطبيع العلاقات مـع اسـرائيل سـلفاً    

ويبدو أن الزيارات الأخيرة للقادة العرب إلى واشنطن لم تلقَ آذاناً صاغية لدى الرئيـس

إنما أسماعه وأسماعهم لم تشنفها إلا كلمات  .بوش وصقوره واليمين الجمهوري المتطرف 

نحـن نعتقـد ان  .، الذي استقبل في واشنطن ست مراتٍ حـتى الآن )شريكهم في العقيدة( 

هنالك مبالغة شديدة في عزو هذا الانحياز الأميركي المعلن المتطرف والفظ غير المسبوق

لإسرائيل فقط إلى انتخابات الكونغرس في الخريف القادم، ولو كانت هي دون شك أحـد

 .الأسباب

لقد أثار خطاب الرئيس بوش احتجاجات واستنكارات شديدة لدى الكثـير مـن  

الأوساط السياسية والإعلامية في العالم العربي، ولقد اعتبره البعض عدواناً صارخاً على

وكذلك أثار انتقادات كبيرة تسترعي الاهتمـام فـي الأوسـاط  .العرب جميعاً وإهانة لهم 

بطبيعة الحال، فقد خلق الخطاب، فـي  .السياسية والاعلامية الدولية وفي اسرائيل ذاتها     

الأوساط اليمينية والمتطرفة الاسرائيلية، نشوة عارمة مابعدها نشوة؛ وقد علـق وزيـر

ماكنت لأقول في الكنيست أفضـل ممـا قالـه الرئيـس"  :الاتصالات الاسرائيلي فقال  

الأميركي، فيبدوأنه أصبح عضواً في الليكود، وعلى شارون ان يسجله في فرعـه فـي

 ."بنسلفانيا

نـاحوم(وفي معرض التعليق على خطاب بوش وصل الصحفي الاسـرائيلي          

لأن يقول على طريقة النـبي اسـحق  )بارنبع، المعلق الرئيسي في اليديعوت أحرونوت    

وهذا الأخير..اللسان لسان بوش، لكن اليد التي كتبت يد شارون   "  :حينما لمس يدي يعقوب 

ويتوقع صحفي اسرائيلي ساخر آخر قدوم المسيح قبل  "!!يستحق أن يطالب بحقوق الطبع 

وكان هنالك امتعاض ملحوظ في أوساط حزب العمل واستياء عام  .أن ينجز بوش مهمته 

أما الوسيط الأميركي المعروف جورج ميتشل فعلق على  .في الوسط اليساري الاسرائيلي 

وقـال روبـرت فيسـك معلـق  ."إنه لن يجلب السلام للشرق الأوسـط " :الخطاب قائلاً 

وحتى الأمين العـام لهيئـة  ."لن ينتج عن الخطاب سوى حمامات دمٍ جديدة "  : الأندبندنت

الأمم المتحدة كوفي عنان، الذي عودنا على الانصياع للإرادة الأميركيـة، لـم يتحمـل

إن انتخاب القيادة الفلسطينية هو" :الخطاب الذي لم يترك لمنظمته أي وظيفةٍ تقوم بها فقال 

فعلى العموم لم يثر خطاب الرئيس الأميركي ارتياحاً في  ."من مسؤولية الشعب الفلسطيني 

وهذا كان واضحاً في قمة الدول الثمانيـة  .الأوساط الرسمية الأوربية بما فيها البريطانية 

 .في كندا
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وفي العالم العربي راح القادة الذين رحبوا بالخطاب أيما ترحيب، يكلِّفون وزراء

خارجيتهم  ومستشاريهم لتجميل ماقالوه، والبعض منهم بقي صامتاً مخففاً مـن احمـرار

عيون بوش عليه، ومنتظراً من جانب آخر تغيراً في المعطيـات السياسـية؛ وماشـجع

هؤلاءعلى الصمت تجميلات كولن باول على خطاب رئيسه التي أطلقها في اليوم الثانـي

في مقابلتين مع صحيفتي واشنطن بوست ونييورك تايمز، في محاولـة منـه لاحتـواء

أما الشعب العربي، فرغم عدم وجود  .خسارته أمام التيار المتطرف في الإدارة الأميركية 

استقصاءات للرأي في بلادنا فهو يظهر بوسائل مختلفة، العقلانية والاسـتيعاب الكامـل

لمحتوى الخطاب وعقابيله أكثر من قياداته، متيقناً تمام التيقن أن الخطاب لن يكون بـرداً

 .وسلاماً لاعلى الفلسطينيين ولا على العرب

تنهمر في الأرض الفلسطينية المحتلة في )العدوان(ولقد أخذت أمطار هذا الخطاب  

مدينة الخليل، وراح  يوضع الشعب الفلسطيني بين القبول بالـذل والاسـتكانة والاسـتعباد

ومن جانب آخر بدأت البلبلة والانقسام في أوساط السلطـة الفلسطينيـة، بيـن  . أوالتهجير

الرافضين للرؤية الأميركية والمستعدين للانضواء تحت رايتها، في الوقت الذي يتضح أكثر،

يوماً عن يوم، أن الدولة الفلسطينية المستقلة لن تتكون إلا عبر مواصلة المقاومة من خـلال

 .استراتيجيةٍ ووسائلَ متفق عليها و بجبهة متحدة لاجبهات

فالفلسطينيون بكل فصائلهم يواجهون اليوم تحدياً مصيرياً، فلا سبيل أمامهم سوى

التوحد حول برنامج سياسيي مرحلي، وحول وسائل للمقاومة لها علاقة بهذا البرنامج وليس

وفـي  .وعلى العرب أيضاً أن يتدبروا أنفسهم فبرنامج بوش أوسع من فلسطيـن     . بالمجهول

اعتقادنا أن دور العراب الأميركي الذي يعشقه بعض القادة  في منطقتنا العربيـة لايضمـن

 .دائماً مستقبل صاحبه

 

 انهيار سد زيزون

 والنظام السياسي الشمولي في سوريا 

وائل خضر

ما اشتهر باسم زيزون في سوريا هي الشلالات الجميلة الموجودة في جنوبهـا،

ولكن فجأة فـي أوائـل شـهر  .التي هي من منابع نهر اليرموك الذي يرفد نهر الأردن  

حزيران الماضي ودون سابق إنذار، ينعي الإعلام السوري سداً كبيراً في وسط سـوريا

على حوض نهر العاصي؛ وقيل عن هذا السد إنه الرابع من حيث الحجم والأهمية بيـن

 .السدود السورية
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مليون متر مكعب من 71ماقيل عن سد زيزون بعد انهياره إنه كان يخزن خلفه 

المياه، وإنه مسؤول هو وتوأمه سد قسطون عن ري مساحات واسـعة مـن الأراضـي

ولكن تبين فيما بعد أنـه  .الزراعية في منطقة الغاب الشمالي بين محافظتي حماة وإدلب    

وما عرف أيضـاً  .يعاني منذ إنشائه من أخطاء فنية بالإضافة إلى الأخطاء الاستثمارية   

أنه يستثمر منذ ست سنوات وإلى الآن لم يسلَّم إلى اللجان الفنية التي تؤكد مطابقته للدراسة

ثم نقرأ أن هذا السد الذي يتجاوز طوله الخمسة كيلو مترات،  .الفنية التي اعتمدت لإنشائه 

لايتوفر له حارس ليخبر الحكومة عن احوال السد اليومية، وكلنا يعرف ما أكثر الحراس

في بلادنا الذين يشربون الشاي والقهوة والمتة من الصباح وحتى المساء دون أن يقومـوا

ثم نقرأ عن العشرات من التقارير والكتب الرسمية، الصادرة عـن مهندسـين  .باي عمل 

فنيين واختصاصيين في السدود، التي حذرت الجهات المسؤولة ونبهتها إلـى الأخطـار

المحدقة بالسد، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود، فلا سميع ولا مجيب ولا أحد يريد

وآخر الأخبار التي قرأناها عن هذا السد  أنه قد ضغط فـي آخـر  .أن يتحمل المسؤولية 

صـمام  (أيامه أكثر من طاقته ببضع ملايين من الأمتار المكعبة من الماء، وأن مفيضه     

مغلق وتملأه كتل هائلة من النباتات والأتربة والحجارة، وهذا ماأدى إلى انفجـاره  ) أمانه

 .وانهياره

في الواقع، يكمن خلف انهيار سد زيزون ما هو أعمـق مـن إهمـال بعـض

الوزراء والمهندسين والمسؤولين، فربما هؤلاء يتحملون المسؤولية المباشرة، لكن نـرى

أنه يجب توجيه الأنظار إلى الأسباب غير المباشرة التي غالباً هي الأهم، إي إلى السياسة

.الداخلية العامة في البلاد التي هي المسؤؤل الأول عن الكارثة التي حلَّتْ بسـد زيـزون      

وعلينا ألانستغرب، إذا ما استمر الوضع السياسي الداخلي على حاله الـراهن، أن نفاجـأ

طبعاً نحن لاننفي أنه يمكن لسدودٍ أن تنهار،  .بكوارث مشابهة أخرى تحلّ بمنشأتنا العامة 

ويمكن لأخطاءٍ أن تحدث، ولكن هنالك فرق بين أحوال نعرفها يمكن أن نسيطـر عليهـا

وأحوال أخرى لانعرفها تسيطر علينا، والأخطر من هذا وذاك أن تكون بعض الأحـوال

 .معروفة ونهمل السيطرة على مجرياتها

علينا أن نتساءل ماهو الدور الذي كان للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في هذه

القضية، وماهو دور الاتحاد العام للفلاحين في ملابسات هـذه المصيبـة الـتي ألمـت

ولا نعرف ماهو الدور الـذي كـان للصحافـة  .بالفلاحين وبالزراعة والري في سوريا 

المناطة بها مراقبة كل شيء في المجتمع ، وماهو الدور الذي قامت به منظمـة الحـزب

الحاكم في المنطقة الوسطى ولماذا لم تعالج الوضع غير الصحيح الذي كان سائداً في السد

 .إنشائياً واستثمارياً مع المراجع العليا لدرء ماحصل

ماثبت على أرض الواقع أن نظام حكم الحزب الواحد لايمتلك القدرة على مراقبة
نفسه، ولم تستطع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، ولامحاكم الأمن الاقتصادي أن تضع

بينما في نظام التعددية السياسية  .حداً للفساد والتسيب والإهمال وعدم تحمل المسؤولية       
تتوفرآلية الرقابة المجدية للمجتمع ونقد الواقع بشفافية من خلال التنافس بين المعارضة
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كل سلطة، أي سلطة، يمكن أن تكون بؤرة للفساد،.والحكومة ومن خلال المجتمع المدني      
إن الفساد .وعبر التاريخ كثير من الأسوياء تحولوا حينما أصبحوا في السلطة إلى فاسدين     

وبما .لايوجد في جينات الناس بل يتولد في المجتمع، وبنسب مختلفة من مجتمع إلى آخر       
أنه لايمكن لأي مجتمع أن يعيش بدون سلطة لأنها ضرورية حتى لايتحول إلى مملكة
للفوضى، فلتحسين أدائها والتقليل ماأمكن من من فسادها وإفسادها لابد من معارضة لهذه

ومن الصعب تلافي زيزون آخر دون الإفراج عن  .السلطة، ولابد من المجتمع المدني    
مؤسسات المجتمع المدني، ودون التوجه نحو بناء نظام ديموقراطي يسمح للرأي الآخر أن
يتكلم بصوت عالٍ دون خوف، وأن ينظم نفسه في أحزاب سياسية معارضة وظيفتها نقد

 .أداء السلطات الحاكمة

 

 ضمير المتكلم

 ابن العم ...إليك

في غيابك الطويل ارتحلت الأحلام من خيالاتنا، وصارت وسائد راقدة  فوق أسرة     

 .الشجاعة

الطويل غرقت حواراتنا في بحر الأمسيات القصصية، وهي تئـن مـن  ;3&في غيابك     

 .نضب خيالاتنا

في سفرك الطويل تعودنا أن نحسب للحمام رفرفة أجنحته، وللسنونو مسافـة طيرانـه،    

،"، وارتفاعـا  "، فنطير بعيدا "نسينا أن نكون أحرارا...ونسير بانتظام عقارب الساعة، ونسينا 

 .في فضاءات المواقف الشجاعة "وعميقا

يمثلنا، لنقوم بتقديم أضـحية  "يتناهى إلينا وقع خطاك، فتنتصر فينا فكرة أن هناك شهيدا    

 .أخرى ليلة عيد بائسة، ونحن في فرار دائم من المواجهة وفي رفض الأضحيات

يرتطم الصوت العميق داخلنا على حجارة، كانت قد أعدت للبناء كي يجـري الجـدول    

 .تلاشى وتعثر وتبعثر الجدول في خطاه فلا شربنا منه، ولا هو وصل إلى البحر..

لكنك من جديد بعد غيابك الطويل، باشرت بتلاوة الصلوات فينا، فأعدت لنا ذاكرة وهبناها   

 ..للنسيان، والخوف، و وضعت الشجاعة في مكانتها

 .بين ما كنا نفعل، وما صرنا نفعل "كان قصيرا..اسأل الوقت   

اسأل الوقت عن حضورك معنا و بيننا، كيف صرت حكاية رغم كرهـك للحكايـات، و    

 .حكاية الصدق ، والدلالة  ..صرت الحكاية التي نتمنى سماعها "عنا جميعا"رغما
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اسأل الوقت كيف كشفت بحضورك المؤقت بين غيابين عن مستنقع يـرفض الحـراك ،    

  .عن جريمة الفعل، والصمت .ويكره الإفصاح عن هنا ، وهناك

ابق كما أنت فهكذا نريد، وهكذا نرغب أن نكون، نحن الـذين صـوتنا للابتعـاد عـن    

 ."المشاكل، التدخلات، واخترنا الاعتزال فما كنا سلطة وما كنا أحزابا

.هـادئ   :ابق كما أنت فهكذا ترغب الحياة أن يكون الإنسان بمواجهة أمواجها العاتيـة             
 .طيب، و شجاع .بسيط

ليصبح ما  "قل ما لك، و ما عليك مهما كانت العواقب       "أنت يا صاحب الجملة الشهيرة     

صريح فـي  ..لديك كثيروما عليك قليل، المهم في كل هذا، أننا أمام رجل ثابت على موقفه    

 .لذا نقبل بعضنا، في هم واحد، هو صناعة الحياة ..لا يراوغ نفسه قبل الآخرين ..كلامه

دمشق-فادية سعد           
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